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 دمشــق -بداية الشـــاعرة الســـورية 
هيفـــاء خلوف مـــع القصيـــدة التقليدية 
وأوزانها الكلاسيكية لم تحل بينها وبين 
التجريب الـــذي أخذها باتجـــاه قصيدة 
النثـــر، حيـــث رأت فيهـــا شـــكلا جديدا 
مفتوحا على التجارب والرؤى ويتيح لها 
الغوص في المعنى والتحليق في الصور 
والابتكار والانزياح مع المفردات وهذا ما 
ترى الشعر التقليدي عاجزا عن تحقيقه.

وتوضح الشـــاعرة خلوف أن الشعر 
حالة حياة ولدت مع الإنســـان وســـتبقى 
معه ما دام هناك صـــراع وطبيعة وجوع 
وحروب وحـــب وأغان وضحك فالشـــعر 
ســـيبقى وكذلـــك دوره الـــذي يتطور مع 
الزمان والمكان ويواكـــب الجمال ويحمل 

هموم الناس وآمالهم وآلامهم.
وتبـــين خلوف أن ”ضحكـــة من رأس 
هـــو ديوانهـــا الأول وتجربتها  البـــكاء“ 
جمعـــت  الورقـــي  النشـــر  فـــي  الأولـــى 
فيهـــا كثيـــرا مـــن الحـــالات الإنســـانية 
والوطنية  والاجتماعيـــة  والرومانســـية 
ضمن 57 قصيدة علـــى مختلف الأصعدة 
محاولـــة عبـــر تلـــك المجموعـــة أن تثبت 
نفسها كشـــاعرة نثر لها رؤيتها الشعرية 
وتجربتهـــا الخاصة فـــي توظيف أدوات 
الشـــعر من صور وأفكار ورؤى بســـياق 
حالة شـــعرية تشـــبهها، وتبـــث همومها 

الذاتية والإنسانية عبرها.
وحـــول مجموعتها الثانيـــة ”قصائد 
عاريـــة الشـــفتين“ توضـــح خلـــوف أنها 
امتـــداد للأولى بابتكارات وآفاق أوســـع 
حيـــث تعمقت فـــي الغوص فـــي مفردات 
اللغـــة فكانـــت القصائد متنوعـــة وفيها 
حالـــة تذوقيـــة عالية وإبحار أوســـع في 

الخيال.
وترى الشـــاعرة أن وجود الموسيقى 
في قصائدها هو صوت ذاتها الشـــعرية 
المعجونـــة بالإيقاع، مشـــيرة إلـــى أن لها 
تجارب قديمـــة بالمـــوزون والمقفى ولا بد 
أنها قد تركت أثرها في قصيدتها النثرية.
وتعتقـــد خلـــوف أن مـــن متطلبـــات 
الحداثة في قصيـــدة النثر أن تقوم بقلب 
الطاولة على ثوابـــت التقليد عموما وأن 
تأتـــي بجديد حر، لذلـــك ابتعدت قصيدة 

النثر عـــن وضع قواعد لهـــا كي لا تكون 
كســـابقاتها وتترك أثرا سلبيا على حرية 
الشـــاعر، معتبرة أن كل عمل مع مسيرته 
وتجاربـــه تصيـــر لـــه قواعـــد وثوابـــت 
وخصائص وميزات فيعـــرف بها ويأتي 
بعـــده جيل مبدع آخـــر فيذهب إلى مكان 

آخر ويشتغل على تطوير أسلوبه.
وحســـب رأي خلـــوف فـــإن الشـــعر 
العربي الحديث في سوريا رائد ومتطور 
فبعد جيـــل الرواد الكبـــار الأوائل الذين 
قدمـــوا نموذجـــا للحداثـــة مختلفـــا عن 
ســـابقيهم جاء جيل طور حداثتهم وتلك 
طبيعة الفنون ورغم الشـــوائب الموجودة 
اليوم فهناك تجـــارب مهمة ويحتفى بها 
والشـــعر الســـوري بخير ومتفوق عربيا 

في حداثته.

وحول أثر الحرب على الحراك الأدبي 
والشعري تؤكد خلوف أن الأدب واكب ما 
عاشته سوريا من أحداث ولاسيما ارتقاء 
شـــهداء أبطال وســـجل الشـــعر والقص 
بعض تلك البطولات والانتصارات، لافتة 
إلـــى أن الأدب الإبداعـــي عادة مـــا يأتي 
بعد اختمـــار وغليان فيظهـــر أدبا يليق 
بتضحيات شـــهدائنا وبطولات جيشـــنا 

الباسل.
وعـــن همـــوم الشـــعراء تبـــين هيفاء 
خلـــوف أن همهـــم الأكبـــر هـــو إيصـــال 
أعمالهم بشـــكل لائق إلـــى القراء متمنية 
من المؤسســـات الثقافيـــة المزيد من تبني 
الأعمـــال الجيـــدة وطباعتهـــا وإيصالها 
إلـــى القارئ بأفضل وســـيلة وأن تواكب 
مـــا يطرأ فـــي العالم من أســـاليب نشـــر 
حديثة إلكترونيـــة وفضائيات ومعارض 

ترويجية للكتاب المعاصر.

 بيــروت – عـــرض الناقـــد الجزائـــري 
عبداللـــه لالي، فـــي كتابـــه ”محمد جمال 
عمرو.. أمير شعراء الطفولة بلا منازع“، 
الصـــادر حديثا عـــن المؤسســـة العربية 
للدراسات والنشر لتجربة الأديب الأردني 
محمد جمال عمرو في أدب الطفل عموما، 

وشعره على وجه الخصوص.
وتطـــرق فـــي كتابـــه إلـــى 
جوانـــب تميـــزت بهـــا تجربة 
توظيفـــه  ومنهـــا  الشـــاعر، 
للتراث وإسهاماته في مسرح 
الطفـــل وتجربته فـــي تنفيذ 
الكرتونية  الأعمـــال  أوائـــل 
العربية، ودواوينه الشعرية 
القصصيـــة  وسلاســـله 
والتي تضمنت شـــيئا من 

أشعاره.
وقال الدكتور ســـعيد 

يحيـــى، في مقدمـــة الكتاب ”لقد 
طاف بنا الناقد عبدالله لالي على دواوين 
الشـــاعر محمد جمـــال الموجهة للأطفال، 
وعلـــى إبداعاتـــه القصصيـــة الممتعـــة، 
وإســـهاماته المســـرحية والدراميـــة، إلى 
جانـــب حضوره الســـينمائي فـــي أفلام 
الكرتـــون، فاســـتخلص وقفـــات مهمـــة، 

تتقاســـم صـــورة واضحـــة الملامـــح عن 
هذه التجربة الإبداعيـــة، أبرز مكوناتها: 
صياغة فنية شيقة، وخيال طفولي ممتع، 

ومضامين بنائية عميقة وهادفة“.
وصدر للشــــاعر محمد جمال عمرو ما 
يزيد على 250 كتابا للأطفال بين الشــــعر 
والقصــــة، وهــــو حاصــــل على عــــدد من 
الجوائــــز العربية في مجال 
منها  وشــــعره،  الطفل  أدب 
جائزة الملك عبدالله الثاني، 
وجائزة عبدالحميد شومان، 
وجائزة أنجال هزاع بن زايد.

وتنــــاول عدد مــــن النقاد 
والباحثين والدارسين تجربته 
الشــــعرية، صــــدرت فــــي كتب 
عدة منها ”دراســــة عــــن أعمال 
جمال  محمــــد  الكاتب  الشــــاعر 
عمرو“ و”حلم العروبة والحرية“ 
للأطفال، تأليف إبراهيم شعراوي 
وتقــــديم عبدالتواب يوســــف، وصدر عن 
الدار المصريــــة اللبنانية، وكتاب: شــــعر 
محمــــد جمــــال عمــــرو للأطفــــال ”محاور 
المضمون وظواهر التشكيل الفني“ تأليف 
الدكتور إبراهيم الكوفحي، وقد صدر عن 

دار المأمون للنشر.

هيفاء خلوف: قصيدة

 النثر حررت الشعراء

إطلالة على تجربة شاعر

خصص قصائده للأطفال

الشعر الحديث في سوريا رائد ومتطور

علية الإدريسي: كل مبدع صار يحمل سجنه في داخله

 فــــي عالم لا يتوقف عــــن دورانه بالألم 
واللــــذة، لا تقيم الشــــاعرة المغربية علية 
الإدريســــي وزنــــا إلا لومضــــات الجمــــال 
الخاطفة التي لا تزال قادرة على التسرب 
خلسة من بين الشقوق. هي قادرة بالكلمة 
على صنع أعشــــاش في قلب شجرة، حيث 
تكتب مــــن مدينة صغيرة اســــمها الكون، 
وحروفُها دائما ماءُ أنوثتها؛ كلما تشققتْ 

هي من ظمأ.
الإدريســــي  علية  الشــــاعرة  دواويــــن 
بالتحــــدي،  دائمــــا  مغلّفــــة  البوزيــــدي 
ومنبئــــة عناوينهــــا بالرغبــــة فــــي ارتياد 
المســــتحيل، والتحايــــل علــــى الأزمــــات 
الفرديــــة والجماعيــــة بالأمــــل والصمود، 
فالهواء لديها هو ”هواء طويل الأجنحة“، 
والظلال لو ســــقطتْ فإنها ”ظلال تســــقط 
إلــــى أعلــــى“، والحانــــة الروحيــــة حتما 

”سيأتيها النبيذ“.

لعبة الوقت

فــــي أحــــدث أعمالها ”أزهــــار تقلدني 
في الســــقوط“، الصادر عن دار التوحيدي 
بالرباط، تحوّلت الشــــاعرة المتمردة إلى 
عود ثقاب، به تخطّ خرائط حرائقها التي 
كان آخــــر حدودها الجنون، أملا في نجاة 
الذات من ذلك السجن الداخلي، الذي بات 

كلّ مبدع يحمله في داخله.
تعيش الحياةُ الحاليــــة أياما مجدبة 
قاحلــــة، وتعانــــي قلقــــا كبيرا، وتشــــككا، 
وضبابية تــــكاد تقترب مــــن العتمة. لكن 
رهانها في هذه الأجواء المتشابكة ينعقد 
على ذلك ”الحب الــــذي على قيد الحياة“، 
حيث تسعى إلى تفادي الخرائب بعشبها 
الأخضر، وخربشــــات الطفولة التي تعيد 
المعانــــي إلــــى كل الموجودات ”رأســــي 
يصطــــاد وديانا صغيرة، كلمــــا مرّ العالَمُ 

مرتعشا كنزلة برد“.
”أنــــتِ ضيفــــة.. وبيتكِ المــــوت، تقول 
الحيــــاة“، بذلك آمنت علية، فأدركت مبكرا 
والابتســــامات  المخطــــوف  العشــــق  أن 
المســــروقة والأشياء البســــيطة والأفراح 
الصغيرة هي الطرق البديلة المتاحة لكي 
يشــــعر الإنسان بأنه قادر على الاستمرار، 
وبــــأن المضخة التي فــــي صدره هي قلب 

ينبض.
وتقول في حديثهــــا لـ“العرب“، ”هذه 
الدائم،  بالفقــــدان  المشــــحونة  الحقيقــــة 
والســــابحة في مجــــرات الذاكــــرة الحية، 
جعلتنــــي أرمــــي ثيابــــي منذ كنــــت نطفة 
فــــي صفحات أحلام تــــركل أكياس النفاق 
المهــــرب. وعلــــى النافــــذة تركــــتُ بذورا 
تســــتدل بها عصفورة قلبي على اكتظاظ 

أنفاسي، في أقصى زاوية حب“.

في الماضــــي، عَلَّبتْ الإدريســــي قِطَعَ 
غضبٍ قديمٍ، ويبّســــتْ آهات نرد شــــارد، 
وأجّرت قبرهــــا، وطَلَبَتْ لنفســــها عصيرَ 
برتقال، وتســــتطرد ”في الحاضر، أستمع 
للأغانــــي القديمــــة، أجالس وعــــود يدي، 
أمشّــــط شــــعر ابتســــاماتي، أعطــــل لمح 
البصــــر، أجرّ قلبي الــــذي ليس فارغا منذ 
ســــنوات بــــرق، وأطلــــب لنفســــي فنجان 
قهوة، لكنها مُرّة. وفي المســــتقبل سأنظر 
إلى نفسي، لن أحذرها من رأسي الصغير، 
ســــأنظر إلى الحب، كما أدعو الطيور إلى 
قلب شــــجرة. ســــأرمي بتركيزي الطفولي 
على أطراف قوس قزح، وســــأطلب لنفسي 

ماء زلالا“.

هكــــذا أرجوحــــة الوقت فــــي قصائد 
الشــــاعرة، التي ارتضــــت مثلما تقول بأن 
تبعثر شــــواهد غيابها كــــروح لا تفرغ من 
النسيان، وتسقي ألعابها برزخ التجربة، 
رغم جفاف تربتها، حتى والربيع يدخل من 
أرض غيرها، نجحتْ في رســــم حواجبها، 
التي لم يبلغ صبرها من النتف عتيّا ”يدي 
أشبكها، أجلســــني قبالة مزهرية، الضوء 

في السماء.. هل مرّ الحب من هنا“.

النسوية والخصوصية

بطريقــــة مــــا، تــــدقّ الشــــاعرة عليــــة 
الإدريســــي الباب، لكنها قد تقصد إقناعه 
بــــألا يفتــــح! لملامــــح النســــوية العامــــة 
حضــــور فــــي كتابتهــــا، لاســــيما باعتبار 
أن المــــرأة هي صــــوت الطبيعة الأصدق، 
لكــــن الخصوصية هي النبــــرة الأعلى في 
قصائدهــــا، ســــواء في التمايــــز المألوف 
بيــــن ما هو أنثــــوي وذكــــوري في النص 
الشــــعري، أو في الاختلاف الدقيق بينها 
وبين رفيقات جيلها، في المغرب والعالم 

العربي، من جهة أخرى.
وتعلّــــق فــــي حوارها بأنها لا تشــــغل 
بالها بالتصنيفات والتعميمات، محتمية 
أكثر ما تحتمي بما هو إنســــاني، وما هو 

كوني.
وتقــــول ”علــــى ســــطح منزلنــــا كنت 
أجلــــس، تحت ســــماء في بؤبــــؤ زرقتها، 
حتى أشــــاركها تلــــك الحقول الشاســــعة 
التي كانت تتجنــــد بالفزاعات، مخافة أن 
يداهمها ســــرب مــــن آكل الحب. لا شــــأن 
لي بكاميــــرات المراقبــــة، ولا هناك رغبة 
فــــي تقصــــي عــــورات الأشــــجار والأنهار 
والوديان. عندما أعانق نصّا أتماهى معه 
بكل حواسي، وآخذه إلى أعماقي. لا أريد 
إفســــاد حزني، الذي ربيته كبيت تقليدي، 
لذا أنا مع عبور هذه الجســــور كلها بخفة 
دمعة، وانتظار تلك الجروح التي ستخرج 
لمواعدتــــي، ربما عليَّ الغطس في فتحات 
ضيقة، ليصبح جســــدي مشدودا كرغيف 
خبز بارد، ثم انتظار متســــلق يجمع الليل 

في نظرة حزن أو فرح“.
وتشــــير الإدريسي إلى أن الكتابة أمر 
شخصي جدّا، نجدها في تفاصيل عديدة 
متنوعة، كتنوع هذه الرسائل التي سرقت 
مــــن عوالم وأكوان، وألفــــت حولها حكايا 
حتى صــــار لها (الورقة البيضاء) جســــد 
وروح مدونــــان تحت اســــم في ســــجلات 

الإيداع القانوني ”أنا لســــتُ قلقة إلا على 
عليــــة، التي تطلــــب منــــي أن أكتب حتى 
أشــــارك مبدعا/ مبدعة عقيقة ذرية حبه/ 

حبها للورقة البيضاء“.
يُخبــــر الواقع بأن المــــرأة المغربية، 
والعربيــــة عمومــــا، تعانــــي مــــن قضايا 
وإشكالات كثيرة، يتعلق بعضها بالجندر 
أو النــــوع، ومن ثــــم فقد تثار تســــاؤلات 
حول طبيعة كتابة المرأة، وهل الأنســــب 
لها أن تتســــع أحيانا لقضاياها النوعية 
أكثر، أم أن هموم الأنثى هي من أشــــغال 
كل صاحب قلــــم وضمير بغض النظر عن 

جنسه؟
تؤمــــن الشــــاعرة بأن الكاتب إنســــان 

أولا وأخيــــرا، وعندمــــا تلمع في 
روحــــه بوادر قضيــــة ما، يحجز 
مســــتيقظا،  ويظــــل  تذكرتــــه، 
وتقول ”حين أفكر في هذا الكم 
الهائل كله من الكتابات، الذي 
وصلنــــا، رغم حقــــول الألغام 
ووعــــورة المســــالك، وأجــــد 
أن هــــذا العالم لــــن تتوقف 
آلامــــه ولذاتــــه، لا ألتفت إلا 
لشــــذرات البهاء التي تشق 
الصخــــور. عندما يغويني 
نص ما، أتقاطر فيه، دون 

النظر إلى جنس كاتبه. فقط أتصالح مع 
إنسانيتي بقبلة وحضن. يمكنني الصمت 
قليلا لأنني أشعر بتلك الطفلة لا تغادرني 
حتى أجنس نصّا، لذا ما دامت إشــــكالات 
العالــــم تلقي بحملها علــــى كل الحيوات، 
فعلى الكاتب أن يظل إنسانا، لأننا نحتاج 
إلــــى كل الألوان التي تجعل اللوحة تنزف 

إشعاعا“.
لا تثق الشــــاعرة المغربية بأحد، فقط 
هــــي تحتــــاج معزوفة يســــمعها صديقها 
التمثال. وســــط ملايين الآدميين، لا يزال 
يســــيطر عليهــــا الارتباك والتشــــوّق إلى 
الآخــــر الغائب، راحلا كان أو غير موجود 
أصلا. توضح الشــــاعرة أنها كلما فرغت 
مــــن ديوان لها، تفاقم إحساســــها بالفقد، 
ففــــي كل إصدار هي تجهــــض جنينا كان 
يمكنه أن يعيش حياة طويلة في داخلها.

وتقــــول ”عبثا أحــــاول أن أكون وفية 
للصمت، فرأســــي يرتب دائما مواعيد مع 
الخيانة. في ديواني الأخير ’أزهار تقلدني 
في السقوط ’، كنت والموت نقيم في منزل 
واحــــد، وكان يجــــب أن يكــــون هناك من 
يتلقى اللكمــــات نيابة عني. لماذا اخترتُ 

الســــقوط، ولربما إلــــى أعلى؟ كمن يبحث 
عن أزهار منطلقة من كل تلك المســــافات 
الهادرة في روحي، خرجتُ لعقد صفقة مع 
الأودية والشــــلالات، ما فاض عن صمتي 

دفعته خارجا لأرتاح“.
”لأقــــع فــــي الحيــــاة، يلزمنــــي موت، 
وطفلة“. وســــط اتهامات لقصيــــدة النثر 
العربيــــة الراهنــــة بأنهــــا باتــــت أحيانا 
عليــــة  حافظــــت  ومكــــرّرة،  استســــهالية 
وبراءتهــــا  حيويتهــــا  علــــى  الإدريســــي 
وطزاجتها في إطار تعبيرها عن المجاني 
واليومي والعابر، ربما لأنها لا تزال طفلة 
لم تســــتوعب بعدُ كونا خاليا من الألعاب 
وأعين الصغار الملونة. تشــــير الشاعرة 
إلــــى أنه لا شــــيء في الخارج عــــادة، لكن 
يحلو لهــــا أن تكتب بريدا 
تــــارة،  أخطاءهــــا  يهــــادن 
وتــــارة أخــــرى تستشــــرف 
تيهها إلى أن يغرق الموت.

لليوم  ”يُفترض  وتوضح 
أن يعيش رحابة وقته الراكد 
المتجدد، ويُفترض لي كطفلة 
رشــــق هذا اليوم الذي بالكاد 
أعرفــــه ولا يعرفنــــي. كبصّارة 
أورّط أوراق اللعــــب فــــي فتــــح 
النوافذ المغلقة، وتبديد الجفاء 
القاتل سباحة على ظهر الطريق، 
حيــــث هناك يوم آخر ألتقــــط فيه ما قد لا 

يلتفت إليه الكبار“.
بالالتفات إلى جائحة كورونا الأخيرة، 
وتمثلاتها الإبداعية والنقدية والفلسفية، 
ومدى اســــتيعاب قصيــــدة النثر الجديدة 
للتغيرات البشــــرية والعالمية بسبب هذا 

الوباء.
وتختتم علية الإدريســــي حديثها مع 
”العرب“ بقولها ”لكل كتابة ســــقف، ولكل 
ســــقف مصير، ولكل مصيــــر قلق. ما قبل 
كورونــــا والحجر الصحــــي، عزلتني أمي 
في بطنها تســــعة أشهر، عزلني نومي في 
الغرفة، عزلني الحب كضريبة لا بد منها، 
عزلنــــي الحزن فــــي آهات دفينــــة، عزلني 
الهاتف في دردشة متفرقة. وحدها الورقة 
البيضاء لم تعزلني عن نفسي، ولا أظنها 
ستستهلك كاتبا متفتقا قلبه، لأن مصيره 
ارتبط بالعزلة، وكل واحد منا صار يحمل 
سجنه في داخله. ما أعتقده أن أكبر نسبة 
ناجية مــــن الجائحة هــــم الكتّاب، ويبقى 
العالم مسرحية كونية قبل الوباء وبعده، 

فهل سننجو؟!“.

ا
ّ

الكتابة أمر شخصي جد

لا تفضــــــل الشــــــاعرة المغربية علية 
الإدريسي تقســــــيم الأدب جنسيا، 
كما تتعامل مــــــع قصيدتها بتركيز 
عال على الاشتغال اللغوي والفكري 
”العــــــرب“  التقتهــــــا  والعاطفــــــي. 
الإبداعية  تجربتها  حول  وحاورتها 
المتحققة، وملامح الكتابة النســــــوية 
ــــــة كصوت للمرأة الحاضرة،  الفاعل
ومستجدات قصيدة النثر الراهنة، 
وتأثيرات وباء كورونا على المشهد، 

وقضايا أخرى متعددة.

شريف الشافعي
كاتب مصري

الشعر حالة حياة ولدت 

مع الإنسان وستبقى 

معه ما دام هناك صراع 

وطبيعة وجوع وحروب 

وحب وضحك

قضايا المرأة ليست حكرا على الإبداع النسوي

الشاعرة لا تشغل بالها 

بالتصنيفات والتعميمات 

الجنسية، فهي محتمية 

أكثر بما هو إنساني وما هو 

كوني


